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  حمحمد بن إبراهيم دود. د

 ةباحث علمي في هيئة الإعجاز العلمي في الكتاب والسن

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 :وبعد, الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

 أمر هيالتي هي جهنم التي يعاينها اليوم الجميع بأن الشمس على بعض المتشابهات  استناداًدعاء الإالسؤال عن فحول 

غيََّباَت بجميعتعالى العليم وحده با مستعينً ناقلاً عنهم وكباحث علمي جيب أ  و أقول أن للفتوى أهلهامن معالم الآخرة  يغيب  :الم 

بلا  –وعلا جل  – القديري ل  هو التسليم والتفويض للعَ  –رحمهم الله تعالى جميعا  –عند علماء الإسلام  الغيبياتالأصل في 

 أما؛ لحساب والجزاءالآخرة دار افي ات نَ ايَ عَ م  إذن  الناروالجنة ف ,الاعتقادمن أصول  بعد الحسابالجزاء و, تكييف ولا إنكار

وحده سوى العليم  ال ولا يعلم بحقائق الآخرةثَ سوى م   ونارهاوليس نعيم الدنيا , اتبَ يَّ غَ فكليهما من الم   في دار العملونحن اليوم 

غيََّباَت بجميعتعالى  زافاً بلقول ولا لأن جهنم من عالم الشهادة بتوهم للولا حجة إذن , الم   اضالافتروعلى , أنها الشمسج 

القول اعتماداً فإن , اليوم العلمية ثمرة الكشوفك ر  الأعلى في الكون؛ وهو افتراض لا ي د  الشمس هي درجة حرارة أن ب لاً دَ جَ 

 افتراض وهو أيضا, شاذ عن الجمهور قول مأثور ولا حتى لرأيإلى بأن نار الآخرة هي شمس الدنيا لا يستند ات هَ اب  شَ تَ م  ال على

وخلصوا إلى وجود  ية الثابتة اليوم بشهادة المختصين الذين أفنوا أعمارهم في المعاينة وتحليل الأرصادترفضه الحقائق العلم

نهعن  فضلاً  ؛حرارةً و شمسنا كتلةً بكثير شموس في الكون تفوق  باطن لإذن  الكنائسباختيار و, حرارة الكون عند بدَء تكوُّ

وما أحكم علماء , لأساطيركتبة الأسفار لوراثة وشيوع الدخيل على  دليلا تقدمالأرض موضعاً لجهنم الأبلغ توقُّداً وحرارةً 

         . اعتقادالف خَ لا ي   لمَ تَ ح  التأويل بوجه م   إذا عَزَّ  بتفويض الغيبيات والمتشابهاتلامة اختيار السَّ في الإسلام 

عاينه الجميع سوى في عالم اس وي  الجحيم غيب محجوب لن ي كشف للنفإن وبخلاف الشمس التي يعاينها اليوم الجميع 

يم  ل مَن يرََىَ ﴿: مثل قوله تعالى ؛البعث والحساب بنصوص من الكتاب الكريم قطعية الدلالة لا تقبل تأويل , 63النازعات ﴾ وَب رّزَت  ال جَح 

يم  ل ل غاَو ينَ ﴿: وقوله تعالى ناَ جَهَنّ ﴿: وقوله تعالى, 19الشعراء ﴾ وَب رّزَت  ال جَح  ً وَعَرَض  ضا ينَ عَر  مَئ ذٍ للّ كَاف ر  وبخلاف ما  ,911الكهف ﴾ مَ يوَ 

للنبأ بلا الكتاب العزيز سوى وحدة في الدلالة وتثنية  تجد في لااختلاف ونسب للوحي من تناقض ت   التي المدوناتتجد في 

نسَان  وَ ﴿ :قال تعالى ,اختلاف مَئ ذٍ يتَذَكَرّ  الإ  مَئ ذٍ ب جَهَنمَّ يوَ  يَءَ يوَ  ه  جَهَنمّ  التّ ي ك نت م  ﴿:  وقال تعالى ,36الفجر  ﴾أنَىّ لَهَ  الذكّ رَىَ وَج  ذ  ََ هَ

ه  الناّر  التّ ي ك نت م ب هَا ت كَذبّ ونَ ﴿: وقال تعالى ,36يس ﴾ ت وعَد ونَ  ذ  ََ ونَ . هَ ر  ذاَ أمَ  أنَت م  لاَ ت ب ص  ََ رٌ هَ ح  رواية  وفي ,91و91 الطور﴾ أفَسَ 

باَد ي أعَ ددَ ت   اللَّّ   قاَلَ  وَسَلَّمَ  عَليَ ه   اللَّّ   صَلَّى اللَّّ   رَس ول   قاَلَ ": البخاري ينَ  ل ع  ال ح  عتَ   أ ذ نٌ  وَلاَ  رَأتَ   عَي نٌ  لا مَا الصَّ  عَلىَ خَطَرَ  وَلا سَم 

ئ ت م   إ ن   فاَق رَء وا بشََرٍ  قلَ ب   ف يَ  مَا نفَ سٌ  تعَ لمَ   فلَا﴿ :ش  ن   لهَ م   أ خ  ة   م  ي   ق رَّ  ,الوجدان تروعأهوال  ؛محجوبغيب  بالمثل والجحيم, "﴾نٍ أعَ 

وليس المراد في  ,المجهول بالحسي المعلومللغيبي  على التمثيل معالم الدنيا عند العلماءما ورد في وصفه من ويصلح حمل 

راد هو شدة  جحيم؛القول بأن جرم الشمس هو اللاً دَ وغ جَ س  حتى يَ  عين الشمس وجرمهاا بالجحيم مقترنً الأخبار والآثار  إنما الم 

الأحوذي  في تحفةف ,!بجهنمكذلك ى مَّ ت الح  لَ ثّ  م   وإلا كيففالجامع الشعور بالحرارة  ,مع قيظ ظهيرة الصحراءخاصة  حرارتها

وَايةٍَ  ف ي" (:611ص1ج) مَّى) ر  ن   ال ح  رَاد   :..ال حَاف ظ   قاَلَ  (..جَهَنَّمَ  فيَ ح   م  هاَ س ط وع   ال م  ه  وَوَهَ  حَرّ  ت ل فَ  ,ج  بةَ   ف ي وَاخ  مَّى ن س   إ لىَ ال ح 

ن   وَاللَّذَّة   ال فرََح   أنَ وَاعَ  أنََّ  كَمَا ..حَق يقةٌَ  فقَ يلَ  جَهَنَّمَ, يم   م  مَّى.. )جَاءَ  وَقدَ   ,..ال جَنَّة   نعَ  ن   حَظُّ  ال ح  م  ن   ال م ؤ   ف ي ..كَمَا وَهَذاَ ,(..النَّار   م 

يث   ر   ..حَد  مَ  ب رَاد  ب ا الأ  دَّةَ  أنََّ ( حين قيظ الظهيرة) لإ   ن   ال حَرّ   ش  دَ  وَرَدَ  ال خَبرَ   بلَ   وَق يلَ  ,..جَهَنَّمَ  فيَ ح   م  ر  ب يه ؛ وَال مَع نىَ مَو   حَرَّ  أنََّ  التَّش 

مَّى دَّة   عَلىَ ل لنُّف وس   تنَ ب يهًا جَهَنَّمَ  ب حَرّ   شَب يهٌ  ال ح  يدةََ  ال حَرَارَةَ  ه  هَذ   وَأنََّ  النَّار   حَرّ   ش  هَا شَب يهَةٌ  الشَّد  في فتح الباري و ,"ب فيَ ح 

له(: "611ص3ج) ن  ) قوَ  ن   أيَ  : (جَهَنَّم فيَ ح م  عةَ   م  هَا س  هَا ا ن ت شَار  ناَيةَ وَهَذاَ ..وَتنَفَُّس  دَّة   عَن   ك  ت   ش  هَاا س    ."عاَر 

والتذرع بالبحث , يحرسه العلماء جيلا بعد جيل ؛حرم آمن لا ي مسفي كالجنة والنار والعذاب في القبر إن قضايا الغيب 

الترهيب والوعظ أو ولن يعذر الخوض في الغيبيات التظاهر بحسن نية , ا لأن علوم الرصد حدودها المحسوسرً ذ  العلمي ليس ع  

  .التوحيد نعة دينمن الإسلام وم للنيلإثارة الشبهات وابتداع الذرائع في خاصة في وقت يتفنن فيه المتربصون 
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ادعاء تسجيل أصوات المعذبين في الجحيم من حفرة  على احاسمً  اردً ولقد كان لفضيلة الشيخ سلمان بن فهد العودة 

 على أحسن تقدير أصواتهو أو  ؛وما هو إلا خرافة أو خديعة ,مواقع النصارى دليلا على صدق الأسفارواعتمدته  بسيبيريا

وقد أوضح فضيلته القاعدة حتى لا يغتر أحد بخرافة أو مكيدة تتقنع بالوعظ , غازات تتسرب في التجاويف الباطنية

يفرق بين  إنني أهيب بالعقل الإسلامي أن: "بقولهوهي متشابهات علماء الفاتت دلالتها نصوص الترهيب أو تدعي البحث في و

الأسطورة بل يشهد له في الجملة, أما  ؛ر الصادق والعقل لا ينكره ولا يحيلهالغيب والأسطورة, فالغيب عالم آمناّ به بخب

  ."دليل بحر إلى ما لا يدل عليهوالمؤمن وإن كان يؤمن بالغيب إلا أنه لا ي  , فهي خرافة لا يشهد لها عقل ولا نقل

: بقولهبسيبيريا في الجحيم على السؤال حول صحة تسجيل أصوات المعذبين  صالح الفوزانأجاب فضيلة الشيخ وبالمثل 

ومن فالتعذيب في القبر أو النعيم في القبر هذا من علم الغيب  ,أمور الآخرة من علم الغيب لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى"

ر  عَلىََ غَي ب ه  أحََداً ﴿ :قال تعالى ,..أمور الآخرة   ."مور وهذه الترويجاتن نحذر من هذه الأأفعلينا , ..﴾عَال م  ال غيَ ب  فلَاَ ي ظ ه 

فهذا من الغيب الذي حجب عنا ولا يجوز فعل ذلك, وما يفعله بعض الناس : "الله بن محمد الطيار عبدالشيخ فضيلة  وقال

من وضع بعض الأصوات فهذا كذب وبهتان, ولا يمكن لأحد أن يطلع على هذا الأمر لكن إذا قل العلم الشرعي سرت مثل هذه 

وكلام القرآن آيات  ألا يفعل ذلك ولا يصدق به, وفي - جل وعلا -وعلى كل مسلم يخاف الله , لناسالأمور في أوساط ا

  ."غني عن مثل هذه الأمور التي لا مجال لإثباتهامن المواعظ والتخويف ما ي   - صلى الله عليه وسلم -الرسول 

ن ": س بقولهالشمأم جهنم هي حول ما شاع أن  عبد الرحمن السحيمفضيلة الشيخ  وأجاب بل  ؛آيات اللهالشمس آية م 

تنَّ الله بها  ,كذلك هي آية عظيمة يتعلقّ بها مصالح للعباد ع ظ مَى, وقد خَلقَ الله الشمس ل مصالح العباد والنار ليست ولذا ام 

ي لأجََلٍ م سَمًّى﴿ :فقال تبارك وتعالى ,على عباده ر  سَ وَال قمََرَ ك لٌّ يجَ  رَ الشَّم  رَ لكَ م  ﴿: وقال عزّ وَجَلّ , ﴾وَسَخَّ سَ وَسَخَّ الشَّم 

رَ لكَ م  اللَّي لَ وَالنَّهَارَ  ينكسفان لا  إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله): وقال عليه الصلاة والسلام ,﴾وَال قمََرَ داَئ بيَ ن  وَسَخَّ

  ."ولا دليل على ذلك ؛اج إلى دليلوالقول بأن جهنم هي أم الشمس يحت ,رواه البخاري ومسلم (لموت أحد ولا لحياته

واعتبر , في تعريف الفيزيائيين هي طاقة اهتزاز الذرات وترتفع كلما زادت الطاقة والاهتزاز Tempratureوالحرارة 

تحت الصفر المئوي  376وباستنتاج توقف الاهتزاز عند درجة , (سليسيوس بمقياس)درجة مئوية  911غليان الماء عند 

وبدراسة , درجة مطلقة( 11+376) 636 قابلية مثلا تمئو 11؛ ودرجة (صفر كلفن)الصفر المطلق اعتبرت هي درجة 

نّ فتَ  الطيف ومنها شمسنا  تتبعها البرتقالية ثم الصفراءمطلقة درجة  آلاف 6.3ة سطوحها إلى حمراء درجة حرارالنجوم ص 

والبيضاء  للصفرة ثم البيضاءم البيضاء المائلة تتبعها النجوو, مطلقة آلاف درجة ستةسطحها حرارة التي تبلغ درجة 

النجوم بعض  أقطاروتصل , مطلقة ألف درجة 61 درجة حرارة سطوحها وأخيرا النجوم الزرقاء التي تبلغ ,المائلة للزرقة

 .!المقارنة ةصحبافتراض  الجحيممن شمس إذن الجرم فأين  ؛هاتشعأالمرات قدر  آلافوتشع الشمس  قطرقدر  مئات المرات
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فلن تكون حرارة سطح الشمس المماثلة جدلاً لتمثل الجحيم  الكونوإذا كنا في معرض البحث عن أعلى درجة حرارة في 

 91)ضئيل جزء  هعمر ما كانشيئاً ي ذكر إلى جانب حرارة الكون عندمطلقة لحرارة باطن الأرض والتي تبلغ ستة آلاف درجة 

وحتى  ,درجة مطلقة( 63سأ   91) مئة ألف بليون بليون بليونوفق الحسابات الفيزيائية  بلغتمن أول ثانية والتي  (16 -سأ  

وإذا كان , لشدتهالا تراها عين التي  نار بدَء الخلق السوداء المظلمةب قارنمليون درجة لا ت   91حرارة باطن الشمس التي تبلغ 

قدََّرًا للكون أن تتقارب أبعاده و كل الأجسام وتتلاشى الذرات ولا يبقى  في تلك الحرارة تذوبتنطوي أطرافه وي عاد لأول حاله فم 

ولك أن تتساءل  ,الخلاءعَجَل بسوى ما يصفونه بالحساء من جسيمات أولية تتركب منها الذرات كَن دفَ من الطاقة تسعى في 

رهبة تأخذك وأي , عجََلالحيث لا أجسام عند الابتداء سوى ساناً إنمن عَجَل في نهاية المطاف ت قَ لَ خَ م فزعة أي قدرة : مذهولاً 

بدعة ة يَّ ل  درة العَ عندما ت خبرك الق   ل ون  ﴿: بالنبأالم  تعَ ج  يك م  آياَت ي فلَاَ تسَ  ر  ن  عَجَلٍ سَأ و  ل قَ الإن سَان  م    .67الأنبياء  ﴾خ 

 نجم كتلة وحجما ودرجة حرارة مثلمنها بنجوم أعظم  Sunمقارنة الشمس 

 .Arcturusوبعضها عمالقة مثل السماك الرامح  ,Siriusالشعرى اليمانية 

 الشمس

 الشعرى

 اليمانية 

 السماك الرامح

 Antaresأنتاريس النجم بنجوم أعظم منه مثل  Arcturusمقارنة النجم العملاق السماك الرامح 

 .بآلاف المرات إشعاعهاأكبر من الذي يزيد قطره عن قطر الشمس بمئات المرات ويصدر إشعاعا 

 السماك الرامح

 العملاق أنتاريس


